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المسؤولية المجتمعية 
في إطار الفروض الكفائية سبيل التنمية المستدامة 

ملخص الدراسة: 
تن�اولت الدراســـة المســـوؤلية المجتمعية الموصلة إلى التنمية المســـتدامة في ضوء 
عنصر الفـــروض الكفائيـــ�ة وكيفيـــة تفعيلهـــا. واســـتخدم الباحث المنهـــج الوصفي 
والتحليلـــي. وتهدف الدراســـة إلى بي�ان عاقة المســـؤولية المجتمعية بفـــروض الكفاية 
وبالتنمية المســـتدامة، ودراســـة كيف يمكن الاســـتفادة من مفهوم الفروض الكفائي�ة 
لتحقيـــق فاعليـــة للمســـؤولية المجتمعيـــة الموصلـــة للتنمية المســـتدامة، ومـــزج هذه 
العناصر الثاثة لتقديم رؤية تُســـهم في تلبيـــ�ة حاجات المجتمع والتنمية المســـتدامة. 
وقد توصلـــت الدراســـة إلى نت�ائج منهـــا: هناك حاجة شـــديدة للمســـؤولية المجتمعية 
لدى المجتمـــع والتنمية المســـتدامة، ومزج المســـؤولية المجتمعية بالفـــروض الكفائي�ة 
يُعطي فاعلية قصوى ونفعاً كبراً ســـواء للمجتمع أو للتنمية المســـتدامة، والمســـؤولية 
المجتمعـــة أداة فاعلـــة ضروريـــة مـــن أدوات التنمية المســـتدامة. وخرجت الدراســـة 
بتوصيـــات منها: الســـعي لجعل المســـؤولية المجتمعية ثقافة عامة، والســـعي لنشـــر 
الفـــروض الكفائي�ة، تأطر المســـؤولية المجتمعية في التشـــريعات والخطـــط والبرامج.

الكلمـــات المفتاحية: المســـؤولية المجتمعية، المســـؤولية الاجتماعية، فـــروض الكفاية، 
التنمية المســـتدامة.

The social responsibility that leads to sustainable 
development in light of the collective duties

Abstract :
The study dealt with social responsibility leading to sustainable 

development In light of the duty-bearing element And how to activate 
it.The researcher used the descriptive and analytical method. The 
study aims to demonstrate the relationship of social responsibility to 
the duties and sustainable development, And studying how to use the 
concept of due procedures to achieve effective social responsibility that 
leads to sustainable development, And combining these three elements 
to provide a vision that contributes to meeting the needs of society 
and sustainable development. The study found results, including: There 
is a strong need for social responsibility in society and sustainable 
development, And mixing social responsibility with due duties gives 
maximum effectiveness and great benefit to society and sustainable 
development. And social responsibility is a necessary effective tool and 
one of the sustainable development tools. The study came out with 
recommendations, including: Striving to make social responsibility a 
general culture, and striving to publish due works, Establishing social 
responsibility in legislation, plans and programmes.
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حـــى تتمكن شـــعوب المعمـــورة مـــن الوصـــول إلى 
الرفاهيـــة المنشـــودة، والعيـــش الرغيـــد لا بد مـــن فاعلية 
شـــركاء التنميـــة، ومنهـــم القطـــاع الخـــاص بمؤسســـاته 
وشـــركاته، فلديهـــا الكثـــر ممـــا تتطلبـــه عمليـــة التنمية 
ر دورها المجتمعـــي فيما أطلق  طِّ

ُ
المســـتدامة في البلد، وقـــد أ

المجتمعية. المســـؤولية  عليـــه 
 فحـــري بن�ا أن نقف مـــع هذه العنصر الفاعـــل، ولنضف إلى 
بحثه عنصراً آخر ســـيزيد تلـــك المســـؤولية المجتمعية عمقاً 
ونقـــاء وفاعليـــة أكـــر، وذلكم هـــو الفـــروض الكفائي�ة، كل 

ذلك في ســـبي�ل الوصـــول إلى التنمية المســـتدامة الحقة.
القطـــاع   ونعـــي بالمســـؤولية المجتمعيـــة قيـــام شـــركات 
الخاص ومؤسســـاته بخدمـــة المجتمع والتنمية المســـتدامة 
ســـواء في نشـــاطها الربحي الاعتي�ادي، أو في خدمات تطوعية 

منها. وتبرعـــات 

موضوع الدراسة:
 الدراســـة تحاول عرض المســـوؤلية المجتمعيـــة الموصلة إلى 

التنمية المســـتدامة في ضـــوء عنصر الفـــروض الكفائي�ة.

إشكالية الدراسة:
تظهر مشكلة البحث عبر الأسئلة الآتي�ة:

الكفائيـــ�ة في المســـؤولية . 1 للفـــروض  أثـــر  هـــل هنـــاك 
؟ لمجتمعيـــة ا

مـــا مقـــدار زيـــادة فاعليـــة المســـؤولية المجتمعية عند . 2
؟ الكفائي�ة  بالفـــروض  مزجهـــا 

هـــل هنـــاك زيـــادة في فاعليـــة المســـوؤلية المجتمعيـــة . 3
رُبطـــت  مـــا  مـــى  المســـتدامة  التنميـــة  إلى  الموصلـــة 

؟ الكفائيـــ�ة  بالفـــروض  المجتمعيـــة  المســـؤولية 

هدف الدراسة:
بيـــ�ان عاقـــة المســـؤولية المجتمعية بفـــروض الكفاية . 1

المســـتدامة. وبالتنمية 

دراســـة كيف يمكن الاســـتفادة من مفهـــوم الفروض . 2
الكفائيـــ�ة لتحقيق هدفنا وهو إيجاد فاعلية للمســـؤولية 

المســـتدامة. للتنمية  الموصلة  المجتمعية 

الثاثـــة المســـؤولية المجتمعية . 3 العناصـــر  مـــزج هـــذه 
والفـــروض الكفائيـــ�ة والموصـــل إليـــه وهـــو التنميـــة 
المســـتدامة لتقديـــم رؤيـــة تُســـهم في تلبيـــ�ة حاجات 

المســـتدامة. والتنميـــة  المجتمـــع 

مفردات الخطة:
 يحتـــوي البحـــث علـــى مقدمـــة وتمهيـــد وثاثـــة مباحث 

. تمة خا و

التمهيد:
المطلب الأول:  المفاهيم.	 

المطلب الثاني: الفروض الكفائي�ة سبي�ل التنمية 	 
المستدامة.

المبحث الأول: تاطر المسؤولية المجتمعية وفقاً 	 
للفروض الكفائي�ة.

المبحث الثاني: تفعيل المسؤولية المجتمعية المؤطرة 	 
بالفروض الكفائي�ة لتحقيق التنمية المستدامة.

المبحث الثالث: آلية فاعلية المسؤولية المجتمعية 	 
المتضمنة عنصر الفروض الكفائي�ة للوصول إلى 

التنمية المستدامة.
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التمهيد:
نتنـــ�اول فيه مطلبـــن: مفاهيم البحـــث، وخاصة في كون 

الفروض الكفائي�ة ســـبي�ل التنمية المســـتدامة.

المطلب الأول: مفاهيم البحث:
 أولًا: الفروض الكفائية:

عرفهـــا النـــووي بكونهـــا : )أمور كليـــة تتعلق بهـــا مصالح 
دينيـــ�ة أو دنيويـــة لا ينتظـــم الأمـــر إلا بحصولهـــا فيطلب 

تحصيلها()1(. الشـــارع 

ومـــن تعريـــف الســـبكي: )مهـــم يقصد حصولـــه من غر 
نظـــر بالـــذات إلى فاعله()2(.

مصالـــح  الكفايـــة  ففـــروض  التعريفـــن  خـــال  فمـــن 
مجتمعيـــة يُطلـــب فعلهـــا دون توجيـــه تكليـــف لأنـــاس 
محدديـــن بـــل المطلـــوب فقـــط إقامـــة الفعل بتمامـــه بما 

المرجـــوة)3(. يـــؤدي إلى تحقيـــق المصالـــح 
فكل المصالـــح العامة الـــتي يحتاجها المجتمـــع حاجة مهمة 
للمجتمـــع لا بد مـــن توفرها ســـواء في المجـــالات الخدمية 
كالتعليـــم والصحـــة أو المجـــالات الإنت�اجيـــة كالمزروعات 
والحبـــوب والصناعات الـــتي يحتاجها الناس في معاشـــهم، 
أو حى على المســـتوى العام كإبعاد الأضـــرار البيئي�ة وفعل 
ن البلـــد من النهـــوض والتقدم والحمايـــة وهكذا. مـــا يُمكِّ

ويختلف الفـــرض الكفائي عن فرض العـــن ففرض العن 
يوجـــه التكليـــف على كل واحـــد مثل الصلـــوات الخمس، 

وســـد حاجة الأســـرة من راعيها.

وكل الفـــروض الكفائيـــ�ة قـــد تتحـــول إلى فـــروض أعيان 
في حـــالات منهـــا؛ انحصـــار إمكانيـــ�ة الفعـــل في أشـــخاص 
معينـــن، ومنها أمـــر الحاكم لأشـــخاص معينـــن بفعلها 

فتتحـــول إلى فـــرض عن عليهـــم)4(.

ثانياً: التنمية المستدامة:
ظهـــر مصطلح التنميـــة المســـتدامة في ثمانينيـــ�ات القرن 

. ضي لما ا
 ومن تعريفاتها:

كـــون التنميـــة المســـتدامة ) التنمية التي تلـــي احتي�اجات 
الجيل الحاضـــر، دون التضحية أو الإضـــرار بقدرة الأجيال 

القادمـــة على تلبيـــ�ة احتي�اجاتها ()5(.
وعرفهـــا مجلـــس حكومـــات اســـتراليا بأنها : ) اســـتخدام 
مـــوارد المجتمع، وصيانتها، وتعزيزهـــا حى يمكن المحافظة 
علـــى العمليـــات الإيكولوجيـــة الـــى تعتمد عليهـــا الحياة 
وحـــى يمكن النهـــوض بنوعيـــة الحياة الشـــاملة الآن وفي 

.)6() المستقبل 
وأبرز مجالاتها: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.

ثالثاً: مفهوم المسؤولية المجتمعية:
     عـــرف البنـــك الـــدولي المســـؤولية المجتمعيـــة بكونهـــا: 
في  بالإســـهام  التجاريـــة  النشـــاطات  أصحـــاب  )الـــزام 
التنمية المســـتدامة مـــن خال العمل مـــع المجتمع المحلي، 
بهدف تحســـن مســـتوى معيشـــة أفراد المجتمع بأسلوب 

يخـــدم الاقتصاد ويخـــدم التنميـــة في آن واحـــد«. ()7(.

(1) النووي، يحيى بن شرف. ( 1412هـ 1992-م). روضة الطالبين وعمدة المفتين (10 / 217). ط 3. المكتب الإسلامي. بيروت. لبنان.  

(2) في كتابه جمع الجوامع مع حاشية العطار على شرح الجلال المحلي عليه (1/ 236) . دار الكتب العلمية. بيروت. 

(3) ينُظر للتوسع وزيادة الإيضاح: بافضل، أحمد صالح علي. (1435هـ ـ 2014م). الفروض الكفائية سبيل التنمية المستدامة ص 8ـ9. ط 1.  إدارة البحوث والدراسات 

الإسلامية. قطر. 

(4) ينُظر في الحالات: بافضل: أحمد صالح علي، الفروض الكفائية ص 237 ـ 240.            

(5) من تقرير اللجنة التي أنشأتها الأمم المتحدة في أواسط الثمانينات من القرن العشرين والذي عرف بتقرير بروندتلاند ؛ ينظر في : الغامدي، عبد الله جمعان. 

«التنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية». عن حماية البيئة متاح بموقع موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي 

...http،//iefpedia.com/arab/?p=202

http://monenvironnement.ahlamontada.com/spa/Ad- (6) وقد ورد تعريفه سنة عام 1992م ، عنه : مقال مفهوم التنمية المستدامة بموقع بيئتي التوعوي

min/5081440/15

(7) بوسنة، 2019 ، صفحة 182: عنه: دارسة تأثير تبني المسؤولية المجتمعية على أداء شركة الاتصالات السعودية (STC) باستخدام بطاقة الأداء المتوازن المستدام 

(SBSC) ، مجلة التنمية الاقتصادية، المجلد 6، عدد 2، ص 88، ديسمبر 2021م.
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ــزو المســـؤولية المجتمعيـــة؛ بأنهـــا:  وعرفـــت منظمـــة الأيـ
)الأفعـــال التي تقـــوم بهـــا المؤسســـة، لتحمل مســـؤولية 
آثـــار أنشـــطتها، علـــى المجتمـــع والبيئـــ�ة، حيـــث تكـــون 
هـــذه الأفعال متماشـــية مـــع مصالـــح المجتمـــع والتنمية 
الأخـــاقي،  الســـلوك  علـــى  قائمـــة  وتكـــون  المســـتدامة، 
والامتثـــ�ال للقانـــون المطبق والجهـــات العاملـــة فيما بن 

الحكومـــات()1(.
وعرفت أيضاً بــــكونها  )تعبر عن مســـئولية أي مؤسســـة 
عـــن تأثر قراراتها و أنشـــطتها علـــى المجتمـــع و البيئ�ة من 
خال ســـلوك أخاقي يمتاز بالشـــفافية ويتســـم بالتوافق 
في  ويضـــع  المجتمـــع  ورفاهيـــة  المســـتدامة  التنميـــة  مـــع 
الاعتبـــ�ار توقعات الأطـــراف المعني�ة مـــع القوانن المطبقة 
و المعايـــر الدوليـــة للســـلوك خـــال عاقاتهـــا، ووضـــع 
الاعتبـــ�ار لاختاف والتنـــوع المجتمعي والبيـــئي والقانوني 
والهيكلـــي بالإضافـــة إلي الإختافات الخاصـــة بالظروف 

الاقتصاديـــة()2(.
ومـــن خال هـــذه التعريفـــات يمكننـــ�ا أن نحـــدد مفهومنا 
بأنها: مســـاهمة مؤسسات القطاع  للمسؤولية المجتمعية 
الخـــاص والشـــركات في تنميـــة المجتمع وســـد احتي�اجاته 
عبر الزامهم بالمســـاهمة التطوعية في التنمية المســـتدامة، 
وتلبيـــ�ة حاجـــة المجتمـــع، ضمـــن أعمالهـــم الاعتي�اديـــة 
المســـتمرة، وبحيـــث تكـــون هـــذه الأفعـــال متماشـــية مع 
مصالـــح المجتمـــع والتنميـــة المســـتدامة، وقائمـــة علـــى 
الســـلوك الأخاقي، والامتثـــ�ال للقانون، مـــع صبغ أعمالها 
المجتمـــع  ســـر  في  تُســـاهم  بحيـــث  الاعتي�اديـــة  الربحيـــة 
ونهوضـــه بطريقة ماءمة ومتن�اســـبة مـــع متطلباته فمن 

عناصـــر البعـــد الاقتصـــادي للمســـؤولية المجتمعية توفر 
منتجـــات تلـــي احتي�اجـــات المجتمع)3(.

وفلســـفة المســـؤولية المجتمعية يرجع إلى ) إحداث تكامل 
الاقتصاديـــة  الأهـــداف  و  الاجتماعيـــة  الأهـــداف  بـــن 
نها من منع وإدارة  كاســـتجابة للضغوط، وأيضا كإطار يُمكِّ
المخاطر و احـــترام البيئ�ة و المجتمع، ممـــا يجعلها أمام تحدي 
تحقيـــق الأداء الاقتصـــادي من أجل إرضاء المســـاهمن من 
جهـــة، والتصـــرف بطريقـــة مســـؤولة اجتماعيـــا لصالح 
المجتمـــع ككل مـــن جهـــة أخـــرى، أي تحقيق أداء شـــامل و 

.)4() متوازن 
مصطلحات مقاربة: المسؤولية الاجتماعية:

يظهر تقـــارب المصطلحن بـــل )الماحظ أن هنـــاك خلطاً 
بن مفهـــوم المســـؤولية الاجتماعيـــة ومفهوم المســـؤولية 
المجتمعيـــة، حيـــث نجـــد أن جـــل الباحثن والدارســـن لا 
يهمهـــم أي من المصطلحن عليهم أن يســـتعملوا حســـب 

وحالـــة ()5(. كل ظرف 
ومـــن تعريفـــات المســـؤولية الاجتماعية كونهـــا : )نظرية 
أخاقيـــة ، بـــأن أي كيان، ســـواء كان منظمة أو فـــرداً، يقع 
علـــى عاتقـــه العمـــل لمصلحـــة المجتمـــع ككل. وأيضاً هي 
أمر يجب علـــى كل منظمة أو فـــرد القيام بـــه للحفاظ على 
التـــوازن مـــا بـــن الاقتصـــاد و النظـــام البيـــئي )أو النظام 

الإكولـــوجي( والاجتماعـــي . ()6(.
وعلى هذا قد تكون المســـؤولية الاجتماعية أوســـع لتشمل 
الأفـــراد والمؤسســـات، بينما تقتصر المســـؤولية المجتمعية 

على الشـــركات والمؤسسات.

. https://2u.pw/OYEoM  (1) مقال المسؤولية المجتمعية ودورها في التقدم والنهوض

(2) رضوان، مريم عوض. ( أغسطس 2017م). «شمولية مفهوم المسؤولية المجتمعية. المركز الديمقراطى العربي. مقال على هذا الرابط        

https،//democraticac.de/?p=48246     

(3) ينُظر مقال: وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان  التابعة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. (يوليو 2019م). «تحسين التشريعات 

https،//2u.pw/F9SI   والإجراءات للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية للشركات». مقال على هذ الرابط

(4) جعدي، شريفة. وقماري، مريم. «دارسة تأثير تبني المسؤولية المجتمعية على أداء شركة الاتصالات السعودية (STC) باستخدام بطاقة الأداء المتوازن المستدام 

(SBSC)». مجلة التنمية الاقتصادية. ص 86.

https،//csrsa.net/post/1343l  (5)  بورزيق، خيرة . (16 فبراير. 2020م). «الفرق بين مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية». مقال على هذا الرابط

https://2u.pw/r5Yu0  :(6) مقال: مفهوم المسؤولية الاجتماعية، على هذا الرابط
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 كما أن هناك اتجاهاً آخر يســـتعمل المســـؤولية الاجتماعية 
بصورة أوسع لتشـــمل القطاع الخاص والحكومي)1(.

وليس هناك مشـــاحة في الاصطاح فـــكل من المصطلحن 
يحمـــل معـــان رئيســـة في المصطلـــح الآخـــر، ومـــن ثم نجد 
نفـــس  علـــى  للدلالـــة  المصطلحـــن  الكثـــر يســـتعملون 
المســـى وهو إفادة المجتمـــع بالخر والنفـــع والعطاء وعدم 
إلحـــاق الضرر به، وإن كنـــا ـ هنا ـ نقصر مفهوم المســـؤولية 

الربحية. والمؤسســـات  الشـــركات  في  المجتمعية 

المطلب الثاني: الفروض الكفائية سبيل التنمية المستدامة:
 من خـــال تعريفنـــا للفـــروض الكفائي�ة بكونهـــا الأعمال 
المطلوبة لســـد حاجات المجتمـــع العامـــة والخاصة التي لا 
يتمكـــن أصحابها مـــن فعلها، ومن خـــال تعريفنا للتنمية 
الرشـــد  إلى  والدولـــة  المجتمـــع  نقـــل  بكونهـــا  المســـتدامة 
والرفاهيـــة وتوفر متطلبـــات العيش وطموحـــات الأمة.

 مـــن خـــال كل ذلـــك يتبـــن أن الفـــروض الكفائيـــ�ة هي 
طريق موصل إلى التنمية المســـتدامة، فهـــي آلية الوصول 
إلى ذلـــك، حيـــث إن كل مـــا نعلم أنـــه يوصلنـــا إلى التنمية 
المســـتدامة يُعَد فرضـــاً ومطلوبـــا باعتب�اره فـــرض كفاية.

 ويمكنن�ا إيضاح ذلك في العناصر الآتي�ة:
الفـــروض الكفائيـــ�ة هـــي مصالـــح ومهمـــات دنيوية . 1

ودينيـــ�ة مطلـــوب فعلهـــا، والتنميـــة المســـتدامة هي 
كذلـــك مهمـــات مطلـــوب فعلها.

التنمية المســـتدامة في ســـرها العام هـــي أعمال عامة . 2
مطلوب فعلهـــا على المســـتوى الوطي العـــام، وليس 
الشـــخصي وهذا مما ينـــ�درج تحت الفـــروض الكفائي�ة.

الشـــواهد التطبيقية في سر الإســـام في عصره الأول، . 3
والأمثلـــة التي ذكرهـــا علماء الإســـام تبـــن بجاء أن 
التنمية المســـتدامة ما هـــي إلا فرع يُطلـــب فعله وفقا 

الكفائي�ة. الفـــروض  لنظام 
الفروض الكفائي�ة توصلنا إلى التنمية المستدامة، . 4

فالفـــروض الكفائيـــ�ة ما هـــي إلا إطار يحتوي علـــى أفعال 
الإنســـان المثمرة للنفع العـــام الذي يحتاجـــه المجتمع وهي 
التنميـــة المســـتدامة، فـــإذا مـــا قمنـــا بفـــروض الكفايات 

نكون قـــد حققنا التنمية المســـتدامة، وللتمثيـــ�ل: المطلوب 
لتلبيـــ�ة  كالتصنيـــع  المســـتدامة  للتنميـــة  الاقتصـــادي 

احتي�اجـــات البلـــد وتوفـــر الســـلع، كلها فـــرض كفاية
وهكـــذا في المطلوب البيـــئي، والمطلوب الصـــحي، والمطلوب 

. عي لصنا ا

المبح���ث الأول: تأطير المس���ؤولية المجتمعي���ة وفقاً للفروض 
: ئية لكفا ا

مـــن خال تعريفنا للمســـؤولية المجتمعيـــة يتبن تضمنها 
الخدميـــة،  التطوعيـــة  الأعمـــال  أولهـــا:  أمـــور؛  لثاثـــة 
والتبرعـــات الـــتي تقدمهـــا خدمـــة للمجتمـــع وصـــولا إلى 
التنميـــة المســـتدامة، والأمـــر الثـــاني: المســـاهمة في ســـر 
مـــع  ومتن�اســـبة  ماءمـــة  بطريقـــة  ونهوضـــه  المجتمـــع 
متطلباتـــه، وثالثهـــا: تنبههـــا لتجنب إحداث ســـلبي�ات أو 

أضـــرار بالمجتمـــع عـــبر آثـــار الأعمال الـــتي تقـــوم بها.
ويبـــ�دو ظاهـــراً أن الجانـــب الأول لـــه تعلـــق بالفـــروض 
الكفائيـــ�ة لأن الفـــروض الكفائيـــ�ة هي واجبـــات مطلوب 
فعلهـــا، ومنهـــا بالطبـــع المجـــال الاقتصادي مـــن الجانب 
الثـــاني: حيـــث يطلب توفـــر حاجـــات المجتمع مـــع قصد 
الربحيـــة للفاعـــل، وليس منهـــا الجانـــب الثالـــث إذ أن ما 
يُطلـــب تركه فـــذاك جانب آخـــر، فلنتن�اول تلـــك العاقة 
بالجانبـــن الأول والثـــاني في مطلبـــن؛ أولهمـــا:  الأعمـــال 
التطوعية الخدميـــة التي تقدمها خدمـــة للمجتمع وصولا 
إلى التنميـــة المســـتدامة.    والثـــاني: فعل الأعمـــال ـ الربحية 
الاعتي�ادية ـ التي تســـهم في ســـر المجتمع ونهوضه بطريقة 

متطلباته. مـــع  ومتن�اســـبة  ماءمة 

الـــي  الخدميـــة  التطوعيـــة  الأعمـــال  الأول:  المطل���ب 
تقدمها المؤسســـات خدمـــة للمجتمع وصـــولا إلى التنمية 

المســـتدامة:
نبن ذلـــك عبر ثاث نقـــاط؛ أولهـــا: في كون هـــذا العنصر 
مـــن المســـؤولية المجتمعيـــة، ثـــم في أنـــه ينـــ�درج ضمـــن 
الفـــروض الكفائي�ة، وثالثهـــا: فيما ســـيضيفه كون عنصر 

الكفائي�ة. الفـــروض  ضمـــن  هذا  المســـؤولية 

(1) ينُظر: مؤسسة أعمال الموسوعة. (1416هـ ـ 1996م ). الموسوعة العربية العالمية (1/ 331). ط 1. الرياض. السعودية. 
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أولًا: كون خدمات الشـــركات وأعمالهـــا التطوعية تن�درج 
المجتمعية: المســـؤولية  ضمن 

 من أهـــم عناصر المســـؤولية المجتمعية قيام المؤسســـات 
والشـــركات بتقديم تبرعـــات وخدمات تطوعيـــة مجاني�ة 
عامـــة،  للمجتمـــع  وخدمـــة  أفرادهـــا  لعائـــات  خدمـــة 

المســـتدامة. التنمية  ولتحقيـــق 
فقـــد جـــاء في تعريـــف مؤسســـة العمـــل الدوليـــة: بـــأن 
الطوعيـــة،  المبـــادرات  »هـــي  المجتمعيـــة:  المســـؤولية 
الـــتي تقوم بهـــا المؤسســـات، عـــاوة علـــى مـــا عليها من 
الزامـــات قانونيـــ�ة. وهي طريقـــة تســـتطيع أن تنظر بها 
أيـــة مؤسســـة في تأثرهـــا على جميـــع أصحـــاب المصلحة 
المعنين، وتعد المســـؤولية المجتمعية للمؤسســـات تكملة 
للوائح الحكومية، أو السياســـة المجتمعية، وليســـت بدياً 

. )1 ( » عنهما
ففي هذا التعريـــف بي�ان بُعد الطوعية في فعل المســـؤولية 

المجتمعية.
وجـــاء في تعريف البنك الـــدولي بي�ان بعد كـــون هذا العمل 
غـــر الأعمـــال الاعتي�ادية للمؤسســـة وهـــي الربحية، ومن 
ثَـــمَّ كان مـــن الأعمـــال التطوعيـــة، فمـــن تعريـــف البنك 
الـــدولي للمســـؤولية المجتمعيـــة كونها » الـــزام أصحاب 
النشـــاطات التجارية بالمســـاهمة في التنمية المســـتدامة، 
مـــن خـــال العمل مـــع موظفيهـــم وعائاتهـــم، والمجتمع 
المحلي والمجتمع ككل؛ لتحســـن مســـتوى معيشة الناس، 
بأســـلوب يخدم التجارة، ويخـــدم التنميـــة في آن واحد تكون 

مدمجة في الأنشـــطة المســـتمرة للمؤسســـة« )2(.
وبهـــذا يتبـــن أن هـــذا العنصـــر وهـــو تقديم المؤسســـات 
والشـــركات خدمـــات وتبرعات طوعيـــة مجانيـــ�ة هو من 

صميـــم المســـؤولية المجتمعية بـــل وأبـــرز مفرداتها.

ثانيـــ�اً: انـــدراج خدمـــات الشـــركات وأعمالهـــا التطوعية 
الكفائي�ة: الفـــروض  ضمـــن 

الفـــروض الكفائيـــ�ة تعي ســـد حاجـــة المجتمـــع، فيما لم 
يتمكـــن المكلف أفـــراداً، أو حكومـــات من القيـــام به.

والقيـــام بذلك الســـد وفعـــل الحاجـــات يتطلـــب أفعالًا، 
ويتطلـــب أيضاً دفعـــاً مالياً وغـــره من المســـاعدات لهذه 
الأفعـــال من بـــاب المشـــاركة التكامليـــة، وكل ذلك يدخل 
في الفـــروض الكفائيـــ�ة، يقـــول الشـــاطي: )قـــد يصح أن 
يقـــــال: إنـــه واجب علـــى الجميع علـــى وجه مـــن التجوز؛ 
لأن القيـــام بذلـــك الفـــرض قيـــام بمصلحـــة عامـــة؛ فهم 
مطلوبون بســـدها علـــى الجملة؛ فبعضهم هو قـــادر عليها 
مباشـــرة، وذلك من كان أها لها، والباقـــون وإن لم يقدروا 
عليهـــا- قـــادرون على إقامـــة القادريـــن، فمـــن كان قادرا 
علـــى الولاية؛ فهو مطلـــوب بإقامتها، ومـــن لا يقدر عليها؛ 
مطلـــوب بأمر آخـــر، وهو إقامة ذلـــك القـــادر وإجباره على 
القيـــام بهـــا؛ فالقـــادر إذا مطلـــوب بإقامة الفـــرض، وغر 
القادر مطلـــوب بتقديم ذلك القـــادر؛ إذ لا يتوصل إلى قيام 
القـــادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتـــم الواجب إلا به ()3(.

 وفي الإســـام لا يقتصـــر دفـــع المال بـــدون مقابـــل فقط 
علـــى الـــزكاة بل يجـــب الدفـــع في غر ذلـــك عنـــد الحاجة 
الضروريـــة، ففـــي الحديث يقـــول الني ـ صلـــى الله عليه 

وســـلم ـ »إن في المـــال لحقا ســـوى الـــزكاة«)4(. 
وفي حديـــث آخـــر بي�ان لبعـــض المســـؤوليات الـــتي تُعطَى 
ومنهـــا ) ـ في مـــا يقدمـــه مالـــك الإبـــل للمجتمـــع ـ إطراق 
فحلهـــا، وإعـــارة دلوهـــا، ومنيحتهـــا، وحلبها علـــى الماء (

.)5 (
   ومـــن أمثلة هـــذه الخدمـــات والتبرعـــات المجتمعية التي 
ذكرهـــا شـــراح الحديـــث فـــكاك أســـر وإطعـــام مضطر 
وإنقـــاذ محترم، وقـــد ذكرها المنـــاوي ثم علق عليهـــا بقوله 

) فهـــذه حقوق واجبـــة ()6(.

  https://2u.pw/OYEoM (1) المسؤولية المجتمعية ودورها في التقدم والنهوض، مقال على هذا الرابط

(2) العامري، طه عبد الله. (18 /08 /2021م). «المسؤولية المجتمعية.. مفهومها.. تطبيقها وعلاقتها بالتقييس « مقال على هذا الرابط

/https،//gsomagazine.com/the-social-responsibility-its-concept-its-application-and-its-relationship-to-standardization

(3) الشاطبي، إبراهيم بن موسى. (1417هـ - 1997م). الموافقات (1/ 283 – 284). ط 1. دار ابن عفان. 

(4) الترمذي، محمد بن عيسى.(1395 هـ- 1975م).السنن (3/ 39)، حديث رقم 659، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي. مصر. 

(5) رواه مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم (2/ 685)، رقم (988)، باب إثم مانع الزكاة. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. 

(6) المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين. (1408هـ - 1988م). التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 327). ط 1. مكتبة الإمام الشافعي. الرياض.
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بل حكـــى الجويـــي الاتفـــاق على وجـــوب بـــذل الأموال 
في فـــروض الكفايـــة، قـــال رحمـــه الله: ) وكذلـــك اتفقوا 
كافة علـــى وجوب بذل الأمـــوال في تجهيز المـــوتى وغره من 

جهات فـــروض الكفايـــات()1(.
والخاصـــة فالتبرعات النقديـــة أو العينيـــ�ة، والخدمات 
المجانيـــ�ة الـــتي تقدمهـــا المؤسســـات والشـــركات تدخـــل 
ضمن الفـــروض الكفائيـــ�ة لأنهـــا تغطي حاجـــة مهمة في 
المجتمع، وتســـد ثغرات فيـــه وذلك لب الفـــرض الكفائي.

ثالثـــاً: ما ســـيضيفه كـــون عنصر المســـؤولية هـــذا ضمن 
الكفائي�ة: الفـــروض 

  تقديم المســـاعدات العيني�ة والنقدية، وتقديم الخدمات 
المجاني�ة من قبل مؤسســـات وشـــركات القطاع الخاص لا 
شـــك أن فيه نفعاً غر أنه عند امزاجـــه وصبغه بالفروض 
الكفائيـــ�ة ســـتُضاف إليه أبعـــادٌ أخـــرى تجعله أكـــر نفعاً 

وأعمق تأثـــراً، ومن هذه الأبعـــاد نورد الآتي.
القدســـية العباديـــة: لا شـــك أن العامل بالمســـؤولية . 1

الاجتماعيـــة إذا استشـــعر أن ذلـــك أمر شـــرعي، وأنه 
تعبدٌ لله ـ جل وعا ـ فســـينتج عنـــه أمور عديدة نافعة 
منهـــا: الحـــرص علـــى الصـــدق في الأداء وليس مجرد 

التخلـــص، ومنها النظـــر غر المتكبر للمســـتفيدين.
التركـــيز على الحاجـــة وليس مجـــرد البـــذل والرعاية . 2

والإعانـــة: ففـــرض الكفاية هـــي مصالـــح مجتمعية 
موجـــودة فعـــا في المجتمع.

كون هذه الحاجة أو المصلحة التي ســـتقوم الشـــركات . 3
والمؤسســـات بســـدها في التبرعات والأعمال المجاني�ة 
لا بـــد أن تكـــون مهمـــة يحتـــاج إليهـــا وليســـت مـــن 
الرفاهيـــات العامـــة؛ فليـــس كل مصلحة عامـــة تُعد 
مـــن فـــروض الكفايـــات بـــل المصلحـــة الـــتي تؤثر في 
انتظام الحياة ؛ يقول الشـــاطي: ) فـــروض الكفايات 
.. الأمـــور التي شـــرعت عامة لمصالح عامـــة إذا فرض 

عدمهـــا أو تـــرك الناس لهـــا انخرم النظـــام  )2(.
تمـــام الفعـــل ففـــرض الكفاية لا بـــد فيه مـــن تمامه:  . 4

يقول العز بن عبد الســـام - معلا بقـــاء الفرضية-: 
)لأن مصلحتـــه لم تحصـــل بعد()3(.

حيث إن الفـــرض الكفائي يبقى وجوبـــه إلى تحقق المصلحة 
مـــن الأمـــر بـــه، قـــال الزركـــي: ) فـــإن علـــة الســـقوط 

بالحقيقة هـــي انتفـــاء علة الوجـــوب ()4(.

فعـــل الأعمـــال الربحيـــة الاعتي�ادية الي  الثان���ي:  المطلب 
ملاءمـــة  بطريقـــة  ونهوضـــه  المجتمـــع  ســـر  في  تســـهم 

ومتن�اســـبة مـــع متطلباتـــه:
يدخل ضمـــن الفـــروض الكفائي�ة بعض أبعاد المســـؤولية 
علـــى  إن  حيـــث  الاقتصـــادي:  البعـــد  مثـــل  المجتمعيـــة 
المؤسســـات المســـاهمة في  توفر منتجات تلي احتي�اجات 

. )5 ( لمجتمع ا
وبالطبع يشـــمل ذلـــك الإصاح الداخلي للمؤسســـة حى 

تكـــون فاعلة منتجة للمطلـــوب المجتمعي)6( 

ونبين ذلك عبر ثلاث نقاط:
أولًا: كـــون الأعمـــال الربحية الي تســـهم في المجتمع تن�درج 

ضمن المســـؤولية المجتمعية:
ــزو للمســـؤولية المجتمعية؛   جـــاء في تعريف منظمـــة الأيـ
لتحمـــل  المؤسســـة،  بهـــا  تقـــوم  الـــتي  )الأفعـــال  بأنهـــا: 
مســـؤولية آثار أنشـــطتها، علـــى المجتمع والبيئـــ�ة، حيث 
تكـــون هـــذه الأفعـــال متماشـــية مـــع مصالـــح المجتمـــع 
الســـلوك  علـــى  قائمـــة  وتكـــون  المســـتدامة،  والتنميـــة 
الأخـــاقي، والامتثـــ�ال للقانـــون المطبق والجهـــات العاملة 

فيمـــا بـــن الحكومـــات()7(.
فهي تقوم بأعمالهـــا الاعتي�ادية لكنهـــا تراعي جانب النفع 

المجتمعي وعدم الضـــرر العام بالمجتمع.

(1) الجويني، عبد الملك بن عبد الله. (1401هـ). غياث الأمم والتياث الظلم ص259. ط2. مكتبة إمام الحرمين. 

(2) الشاطبي , الموافقات (2/ 305).  

(3) عبد السلام، عز الدين عبد العزيز. قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 51). مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة.

(4) الزركشي، محمد بن مهادر. (1414هـ - 1994م). البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 324). ط 1. دار الكتبي. 

(5) ينُظــر مقــال: وحــدة تحليــل السياســة العامــة وحقــوق الإنســان  التابعــة لمؤسســة ماعــت للســلام والتنميــة وحقــوق الإنســان. يوليــو 2019م. «تحســين التشريعــات 

https//2u.pw/F9SI والإجــراءات للنهــوض بالمســؤولية الاجتماعيــة للــشركات». مقــال عــلى هــذ الرابــط

(6) وهو ما يندرج تحت مسمى مواطنة الشركات، ينُظر: علواني، محمد. (1 أكتوبر. 2019م). مواطنة الشركات. بيئات اقتصادية مواتية!. مقال على هذا الرابط

https،//2u.pw/0bH4u 

. https://2u.pw/OYEoM (7)المسؤولية المجتمعية ودورها في التقدم والنهوض، مقال عل هذا الرابط



المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية
The Arabic Journal of Social Responsility

20

JA SR

المجلة العربية للمسؤولية المجتمعية - المجلد الأول - العدد الأول 2023

ثانيـــ�اً: انـــدراج الأعمـــال الربحية الـــي تســـهم في المجتمع 
الكفائي�ة: الفـــروض  ضمـــن 

  يقـــرر فقهـــاء الإســـام أن كل الأعمـــال والاحتي�اجـــات 
المجتمعيـــة يجـــب أن يقـــوم بعـــض النـــاس بهـــا. .

          وقـــد مثـــل الشـــيخ عليـــش المالكي لمـــا يجعل فرض 
كفايـــة ومـــا لا يجعـــل مـــن المصالـــح فقـــال: ) الصنائـــع 
)المهمـــة( الـــتي لا يســـتقيم صاح معـــاش النـــاس إلا بها 
كخياطـــة وحياكـــة وغـــزل وبنـــ�اء وبيـــع لا غرهـــا كقصر 

قمـــاش ونقـــش ( )1(.
    وممـــا ذكر في المجال الاقتصادي مـــن الأعمال الاعتي�ادية 
الربحيـــة التي هي فروض كفاية: ســـد حاجة المســـلمن بل 
وغر المســـلمن)2(، والصنائع والحـــرف)3( ، ويدخل فيها 
الخدمـــات الطبي�ة، والزراعـــة)4( ، وإعانـــة المحتاج للمال 

ولو كان من أهـــل الذمة)5(.

ثالثـــاً: ما ســـيضيفه كـــون عنصر المســـؤولية هـــذا ضمن 
الكفائي�ة:    الفـــروض 

القدســـية:  فرغـــم أن المقصـــد هـــو الربح لكـــن لها أجر . 1
باعتبـــ�ار كـــون فعلهـــا تلبيـــ�ة لواجـــب شـــرعي وهـــو 

الفرضيـــة الكفائيـــ�ة.
الإتقان لكونها عبادة وتشريع ديي.. 2
عدم انحيازها لجهة ســـواء من أهل البلـــد أو من غرهم . 3

كالا جئـــن ـ مثاً ـ ولو كان غر مســـلم فوجوب فرض 
الكفاية يشـــمل سد حاجة غر المســـلم أيضاً ـ مع كونه 
فـــرض كفاية، يقـــول زكريا الأنصاري: )وعلى الموســـر 
إذا اختـــل بيـــت المال( ولم تـــف الصدقـــات الواجبة 
والمســـتأمنن  والذميـــن  المســـلمن  حاجـــات  بســـد 
)المواســـاة( لهم )بإطعام الجائع وســـتر العاري( منهم 

.)6 ونحوهما()

إبقـــاء الربحية والكســـب مـــع التعبد والرضـــا الديي، . 4
الربح. يمنـــع  فا 

من فـــروض الكفايات ـ هنـــا ـ أيضا ـ إصاح أي فســـاد . 5
مـــالي أو انحـــراف إداري مضـــر، وهذا يفيد المؤسســـات 
ينـــ�درج  الفســـاد فيهـــا وذلـــك  إبعـــاد  والشـــركات في 
الفـــروض الكفائيـــ�ة، مـــن بـــاب إنـــكار المنكـــر وعدم 
الســـكوت عليه طبعـــاً بالطريقة المائمة وبالوســـيلة 
الحكيمـــة، ومن ثم تســـتمر المؤسســـة أو الشـــركة في 
العطـــاء بإصـــاح الفســـاد الطـــارئ ولا تنحـــه فرصة 
التمكن والتوســـع الي يؤثر على مقـــدار الإنت�اج أو نوعه 

بـــل قد يؤثـــر على بقـــاء تلك المؤسســـة أو الشـــركة.

المبح���ث الثان���ي: تفعيـــل المســـؤولية المجتمعيـــة المؤطرة 
المســـتدامة: التنميـــة  لتحقيـــق  الكفائيـــ�ة  بالفـــروض 

المجتمعيـــة  المســـؤولية  مـــن  جانبـــن  هنـــاك  أن  قدمنـــا   
يمزجـــان مع الفـــروض الكفائيـــ�ة وهما: تقديـــم الأعمال 
الأعمـــال  وأداء  الإتقـــان  والثـــاني  والتبرعـــات،  المجانيـــ�ة، 
الاعتي�اديـــة الربحيـــة بأعلـــى مـــا يمكن مـــن كفـــاءة ونفع 

البلد. حالـــة  لمتطلبـــات  ومراعـــاة 
 وكا الجانبـــن يُعـــدان من عناصـــر التنمية المســـتدامة، 
فكيف يمكننـــ�ا تفعيلهما للوصـــول إلى المبتغى وهو التنمية 
المســـتدامة فغرضنا في هذا المبحـــث ـ إذن ـ هو الوصول إلى 
تنمية مســـتدامة عبر تفعيل المســـؤولية المجتمعية المؤطرة 
بالفـــروض الكفائي�ة، فلنـــبرز ذلك عبر منحيـــن؛ نبن أولًا 
دور المســـؤولية المجتمعيـــة ـ من غر النظـــر لبعد الفروض 
الكفائيـــ�ة ـ في ســـر التنميـــة المســـتدامة، ثم نبـــن فاعلية 
هذه المســـؤولية مـــع وجود نظـــره إلى الفـــروض الكفائي�ة؛ 
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(1) شاهين: محمد أحمد، المسؤولية المجتمعية في الجامعات العربية ص 5.

/https://efqm.org/ar/efqm-lens-series/un-sdgs على هذا الرابط (UN SDGS) (2) ينُظر: أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

(3) الحاج، طارق. (1422هـ ـ2002م). مبادئ التمويل ص 21. ط 1. دار صفاء. عمان. الأردن. 

المطلـــب الأول: فاعليـــة المســـؤولية المجتمعيـــة في التنمية 
: مة ا لمستد ا

لا بـــد للقائمـــن علـــى التنمية المســـتدامة من الاســـتفادة 
في  ـ  المجتمعيـــة  المســـؤولية  ـ  النافـــع  العنصـــر  هـــذا  مـــن 
تعزيـــز التنميـــة المســـتدامة، فهي تُعطـــي التنميـــة عددا 
من المســـتلزمات الضروريـــة لقيامها تامة حقـــة، كما أنها 
ســـبي�ل لتوجيه الإنســـان لدوره في التنمية المستدامةـ وعلى 
سبي�ل المثال فالمســـؤولية المجتمعية في الجامعات )تسعى 
أيضًا إلى تثقيـــف مجتمع الجامعة نحـــو أخاقيات التنمية 

 .)1( المستدامة( 
 ومن هذه المزايا والمنافع نورد الآتي.

أولًا: المســـؤولية المجتمعيـــة تمثل أحد شـــركاء التنمية وهو 
الخاص: القطاع 

دور المؤسســـات والشـــركات الاعتيـــ�ادي الـــربح العـــادي، 
وذلكـــم هو القطـــاع الخاص، وهو ركن أســـاس مـــن أركان 
التنمية وأحـــد شـــركاء التنمية الثاثـــة: الدولـــة، القطاع 
الخـــاص الربحي غـــر الرســـي، والقطاع غـــر الربحي وغر 

المدني. المجتمـــع  كمنظمات  الرســـي 
ومـــن ثَـــم فالمســـؤولية المجتمعية لـــدى هذه المؤسســـات 
والشـــركات، هـــو الآليـــة الـــتي تتم بهـــا مشـــاركة القطاع 

المســـتدامة. التنمية  في  الخـــاص 
وهـــذا ين�درج ضمـــن الهدف الســـابع عشـــر مـــن أهداف 
التنميـــة المســـتدامة للأمم المتحدة وهو » عقد الشـــراكات 
»، وجـــاء في توضيح هذا الهدف )لا يمكننـــ�ا تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة إلّا مـــن خـــال العمـــل مـــع بعضنـــا 
البعـــض، وهـــذا يعـــي تكاتـــف الحكومـــات والشـــركات 
والأفراد. حـــدّدت الأمم المتحـــدة أهدافاً تتعلّـــق بالتمويل 
خطتهـــا  تحقيـــق  في  للمســـاعدة  والتجـــارة  والتكنولوجيـــا 

الطموحـــة()2(.
فالقطاع الخاص إذن له دور في الدفع بالتنمية المستدامة.

ثاني�اً: التمويل:
 التمويـــل يعي )الإمداد بالأموال في أوقـــات الحاجة إليها( 
)3(، والتمويل شـــرط ضـــروري لقيام التنمية المســـتدامة، 
فا عمـــل بغر مـــال، وهناك مـــوارد عدة لتمويـــل التنمية 

المســـؤولية  تأطـــر  للمؤسســـات  ويمكـــن  المســـتدامة؛ 
منها: بأنمـــاط؛  المشـــاركة  المجتمعية 

النمط الأول: التبرعات:
ى المســـؤولية المجتمعية عـــبر تبرعات مالية نقدية      قد تؤَدَّ

أو عيني�ة من قبل المؤسســـات والشركات.
النمط الثاني التمويل الربحي:

   كذلـــك فللمؤسســـات وبالأخـــص البنـــوك دور فاعل في 
تمويل المشـــروع مـــع طلبهـــا الأرباح عـــبر صيـــغ التمويل 
المختلفة، وهـــذا يُعدُّ من أعمال المســـؤولية المجتمعية فهو 

مجتمعية. حاجـــة  يلي 

ثالثاً: القيام بمشاريع عملية في الواقع:
ى المســـؤولية المجتمعية عـــبر برامج ونشـــاطات  قـــد تـــؤدَّ
ومشـــاريع تطوعيـــة تتـــبرع بهـــا المؤسســـات والشـــركات 
للمجتمـــع والبلد، ســـواء كانت هذه المشـــاريع المجاني�ة من 
نفس مجال عمل هذه المؤسســـات أو من غـــره. وكل ذلك 

يصب في منـــى التنمية المســـتدامة. 

رابعاً: القيام بخدمات نافعة للمجتمع:
   ممـــا تشـــمله المســـؤولية المجتمعيـــة قيـــام مؤسســـات 
الخدمـــات كالتعليـــم والصحـــة، والطاقة وغرهـــا بتقديم 
خدمـــات، مجاني�ة، كما أنـــه مطلوب منها انتظـــام أعمالها 
الربحيـــة الاعتي�ادية لتلبى الحاجات المجتمعية باســـتدامة.

خامســـاً: المســـؤولية المجتمعية تقوي الشـــركات الي هي 
التنمية: شـــركاء  أحد 

لا يمكـــن أن تقـــوم تنميـــة مســـتدامة حقيقة بغـــر وجود 
شـــركات ومؤسســـات ربحية قويـــة، وفي فعل المســـؤولية 

المجتمعيـــة تقويـــة لها.
تقويـــة  في  البلـــد  تنميـــة  تفيـــد  المجتمعيـــة  فالمســـؤولية 
العاملة )فالشـــركات التي تتبنى  الشـــركات والمؤسســـات 
الفلسفة الخاصة بمواطنة الشـــركات تجي عدة مكاسب؛ 
منها: تحســـن ســـمعتها في الســـوق، تجنب المخاطـــر بأكبر 
قـــدر ممكـــن، زيـــادة ولاء العمـــاء، والأهـــم مـــن ذلك هو 

الروات. ومراكمـــة  الأربـــاح  جلب 
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و إن أهداف الشـــركات الآن لـــم تعد مقتصـــرة على مجرد 
تحقيـــق الـــربح، وإنما باتت تســـعى إلى الكثر مـــن الأهداف 
طويلـــة الأمـــد، وإلى أن تكـــون أكـــر اندماجًـــا في المجتمع؛ 
مـــن أجل توفر أكـــبر قدر من الخدمـــات لـــه، وتاليًا تحقيق 
الأربـــاح ومراكمـــة رءوس الأمـــوال مـــن خـــال عمليـــات 

  .)1(  ) الاجتماعيـــة.  الاندماج 
بقـــاء  في  كعامـــل  المجتمعيـــة  المســـؤولية  وتُســـهم  بـــل 
مؤسســـات وشـــركات القطـــاع الخـــاص، وبقاؤهـــا مهم 
جـــدا في اســـتقرار الوضع الاقتصـــادي الضـــروري للتنمية 
المســـتدامة، فـ )ناهيـــك عن أن ذيـــوع وانتشـــار الحركات 
للعولمة، وميكانيزمات  المناهضـــة  الاجتماعية/الاقتصادية 
الســـوق الحـــر، وضعـــت المســـؤولية الاجتماعيـــة في قلب 
النقاشـــات المجتمعيـــة، ولفتت أنظار أصحاب الشـــركات 
إلى أن الأمـــر ليـــس منصبًا علـــى جلب الربح فحســـب، بل 
ثمـــة دور اجتماعي يتعن على هذه الشـــركات أن تلعبه إن 

والاســـتمرار.()2(. البقاء  أرادت  هـــي 
وتـــأتي أهميـــة أخـــرى للمســـؤولية المجتمعيـــة في التنميـــة 
المســـتدامة كونهـــا أداة القطاع الخاص، وقـــد )أصبح دور 
مؤسســـات القطـــاع الخاص محوريـــاً في عمليـــة التنمية، 
وهـــو مـــا أثبتتـــ�ه النجاحـــات الـــتي حققتهـــا الاقتصادات 
المتقدمـــة ، إذ أدركـــت مؤسســـات القطـــاع الخـــاص أنها 
غـــر معزولة عـــن المجتمـــع، وتنبهـــت إلى ضرورة توســـيع 
نشـــاطاتها لتشـــمل ما هو أكر من النشـــاطات الإنت�اجية، 
بـــإلاء هموم المجتمع والبيئـــ�ة اهتماما كافيـــاً ، والأخذ بعن 
الاعتبـــ�ار ثاثي�ة أضـــاع التنمية المســـتدامة وهـــي النمو 

البيئ�ة()3(.  وحمايـــة  الاجتماعـــي  والتقدم  الاقتصـــادي 

المطلـــب الثاني: فاعليـــة المســـؤولية المجتمعيـــة المتضمنة 
بعد الفـــروض الكفائي�ة الموصلـــة إلى التنمية المســـتدامة:

مـــا قدمنا من امتيـــ�ازات وفوائد تجنيها التنمية المســـتدامة 
من عنصـــر المســـؤولية المجتمعية، كيف ســـيكون وضعها 
لو صبغت هـــذه المســـؤولية المجتمعية بصبغـــة الفروض 

؟ الكفائي�ة 
لا شـــك أن عامـــل الفـــروض الكفائيـــ�ة يُعطي المســـؤولية 
المجتمعيـــة أبعاداً ســـامقة، وتأثرات عميقـــة)4(، ومن ثم 
ســـيكون الأثر في التنمية المســـتدامة، ومن ذلك نورد الآتي:    

أولا: القدسية:
    فـــروض الكفايـــة مطلـــب ديـــي وهـــذا يجعـــل القائـــم 
بالفعل مســـتحضراً للتعبد، وســـيصر الســـر نحو التنمية 
وتعبـــد  قدســـية  ذا  المجتمعيـــة  بالمســـؤولية  المســـتدامة 
وطاعة تهفـــو إليه قلوب القائمن، وتتجشـــم الصعوبات، 

بأريحية. العمـــل  ويتـــم  بل 
 وما أحســـن تعليـــق العقاد علـــى مقولة ماركـــس “الدين 
بالمســـؤولية  )فالشـــعور  بقولـــه:  الشـــعوب”  أفيـــون 
والمســـكرات نقيضان، وما من دين إلا وهـــو يوقظ في نفس 
المتدين شـــعورًا حاضـــرًا بالمســـئولية في الســـر والعاني�ة، 
ويجعلـــه علـــى حـــذرٍ مـــن مقارفـــة الذنـــوب بينـــ�ه وبن 
ضمـــره، ويـــوحي إلى الفقراء والأغنيـــ�اء على الســـواء أنهم 
لـــن يســـتحقوا أجر الســـماء بغر عمـــل، وغر جـــزاء()5(.

ثاني�اً: الإتقان:
 مع استشـــعار التعبد يـــأتي تلقائي�اً الإتقـــان، وتأتي الجدية 

في الأداء.

ثالثاً: الإتمام:
لا يكـــون المكلـــف قـــد أدى الفـــرض الكفـــائي إلا إذا حقـــق 
الغـــرض، والعلة منـــه، وهو توفـــر حاجة البلـــد والمجتمع 

فـــا يتـــم الفـــرض الكفـــائي إلا بإكماله فـــا نقص.

رابعاً: التكامل:
يســـعى كل واحد للتكامل حى يؤدى الفرض، والمســـؤولية 
المجتمعيـــة الـــتي تريـــد الوصـــول إلى التنمية المســـتدامة 
تســـتلزم وجود تخصصات عدة، فضا عـــن تعدد الجهات 

وزوايـــا العمل مـــن كلٍّ منها.

. https،//2u.pw/0bH4u (1) علواني: علواني، محمد. (1 أكتوبر. 2019م). مواطنة الشركات. بيئات اقتصادية مواتية!. مقال على هذا الرابط

(2) المرجع السابق.

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/198706 (3) المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في التنمية الاقتصادية، مقال على ها الرابط

عن: http://hragab.elaphblog.com/posts.aspx?U=2108&A=19829 حسين رجب. نشرت فى 14 ديسمبر 2010م.

(4)  كما أشرنا قدمنا في المبحث الأول.

(5) العقاد، عباس محمود. (2014م). أفيون الشعوب ص 7. مؤسسة هنداوي. المملكة المتحدة. 
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في  المطلوبـــة  غـــر  الزيـــادة  وتتـــ�افى  التكامـــل،  فيتـــم      
التخصـــص، وهـــذا مـــن أســـس فـــروض الكفايـــة؛ قال 
الغـــزالي ـ عن الفـــروض الكفائيـــ�ة ـ ) .. فانتظـــام أمر الكل 
بتعاون الـــكل وتكفل كل فريـــق بعمل ولو أقبـــل كلهم على 

.)1() البـــواقي  لتعطلـــت  واحـــدة  صنعة 

خامساً: الزخم الشعبي للفعل المطلوب مهما كان:
  بســـبب الوعي بكون ذلـــك ديني�اً، يتـــم التداعي لفعله من 
كل من لديـــه قدرة، فضـــاً عن كـــون أداء فـــرض الكفاية 
يســـتلزم دوائر مـــن القادريـــن في أمكنتهم، وتتوســـع دائرة 
الطلب بحســـب الحاجـــة للأداء؛ يقـــول ابـــن عابدين ـ عن 
أداء أحـــد فروض الكفاية ـ: ) فإن عجزوا أو تكاســـلوا فعلى 
مـــن يليهم ، حى يفـــترض هذا التدريج على كل المســـلمن 

شـــرقاً وغرباً ()2( .
فالمطلـــوب الكفـــائي لا يتحدد المكلفون بل بحســـب الحاجة 
ولـــو بلغوا مـــا بلغـــوا فالمهم تحقيـــق الغـــرض، وبالطبع مع 

الموازنـــة مع بقيـــة التكاليف.

سادســـاً: عـــدم اقتصـــار النفـــع على فئة ســـواء مـــن أهل 
البلـــد أو مـــن غرهـــم كالـــلا جئـــين ـ مثـــلًا ـ ولـــو كان غر 
مســـلم؛ فوجـــوب فـــرض الكفايـــة يشـــمل ســـد حاجـــة 
غـــر المســـلم أيضـــاً ـ مـــع كـــون الفعـــل فـــرض كفايـــة،                                                                                                                                      
يقـــول زكريـــا الأنصـــاري: )وعلى الموســـر إذا اختـــل بيت 
المـــال( ولـــم تـــف الصدقـــات الواجبـــة بســـد حاجـــات 
المسلمن والذمين والمســـتأمنن )المواساة( لهم )بإطعام 

الجائـــع وســـتر العـــاري( منهـــم ونحوهمـــا ()3(.
فإطعـــام الجائع وســـتر العـــاري أمثلة للحاجـــة المجتمعية، 
ولـــذا قال رحمـــه الله ونحوهما، وتتجـــدد بالحاجات الطبع 

في كل عصـــر وصوب.

سابعاً: ستجعل المسؤولية المجتمعية ثقافة عامة:
وبالتـــالي ســـين�درج عمـــل الجميع؛ لأنـــه تكليـــفٌ على كل 

مســـلم، وفقـــا لذلك في الســـر نحـــو التنمية المســـتدامة.
ثامنـــاً: يجعـــل مجـــال المســـؤولية المجتمعيـــة في التنميـــة 
منصبـــاً على هـــدف التنمية الرئيس وهو الإنســـان، وليس 
مجرد العمـــران، أو النهوض بالماديات، فالإنســـان هو أداة 
التنميـــة وغايتهـــا)4(، وإغفـــال الإنســـان للأســـف عامل 
ماثـــل في الثقافـــة الغربي�ة الموجهـــة فعلياً للســـر التنموي. 
 يقول العالـــم الفرنسي كاريل: ) لقـــد تقدمت علوم الحياة 

ببطء أكر مما تقدمت علـــوم الجماد()5(.

آليـــة فاعليـــة المســـؤولية المجتمعيـــة  الثالـــث:  المبحـــث 
المتضمنة عنصر الفـــروض الكفائي�ة للوصـــول إلى التنمية 

: مة ا لمستد ا
 حـــى تجد هـــذه التنظـــرات العامـــة المذكورة في الدراســـة 
طريقهـــا إلى الواقـــع العملـــي في الحياة بتطبيق المســـؤولية 
المجتمعـــة المتضمنة لفروض الكفايـــات وصولا إلى التنمية 
المســـتدامة، نحاول في هـــذا اللمبحث للمقاربـــة والواقعية 
صياغـــة عـــدد مـــن السياســـات الـــتي يمكـــن اتخاذها مع 

اقتراح بعـــض الإجـــراءات على كل سياســـة منها.
ونعي بالسياســـات القواعـــد والمبادئ الـــتي تتخذها جهة 
مـــا)6(، ونحن نوردهـــا ـ هنا ـ لاســـتفادة من هـــذا العنصر 

وتفعيلـــه ليعود بالنفـــع على أهداف هـــذه الجهة.
وهذه الجهـــات ـ في موضوعنـــا المســـؤولية المجتمعية ـ هي 
شـــركاء التنميـــة الثاثـــة؛ وهـــم: القطـــاع الخـــاص وهي 
المؤسســـات والشـــركات القائمـــة بالمســـؤولية المجتمعية، 
والدولـــة، ومنظمات المجتمع المدني أو القطاع غر الرســـي 

غـــر الربحي.
وأمـــا الإجـــراءات فنعـــي بهـــا كيـــف ســـيتم تنفيـــذ هذه 

لسياســـات. ا
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ونُذكر بأن هذه السياســـات والإجراءات مقترحات ليســـت 
مســـتوعبة ولكنها ممكنـــة التطبيق، ويمكـــن التفكر فيما 
يماثلهـــا، وكذلـــك عنـــد التنزيل علـــى حالة معينـــ�ة يمكن 

اختي�ار المائم ســـواء من السياســـات، أو مـــن الإجراءات.

المطلـــب الأول: سياســـات مؤسســـات وشـــركات القطاع 
المجتمعية)1(: بالمســـؤولية  يتعلـــق  فيمـــا  الخاص 

جعـــل المســـؤولية المجتمعيـــة جـــزءاً من اســـتراتيجية . 1
المؤسســـة أو الشـــركة.

 ومن إجراءات هذه السياسة:
تضمن المسؤولية المجتمعية في الاستراتيجية.	 

جعل المســـؤولية المجتمعية ضمن أعمـــال وتصرفات . 2
الاعتي�ادية: المؤسسة 

ومن إجراءات هذه السياسة:
تضمن المسؤولية المجتمعية  في الخطط والمتابعات.	 
تضمن المسؤولية المجتمعية ضمن بنود الموازنة.	 
البحـــث عـــن شـــراكات وتنســـيقيات مع الشـــركات 	 

والمؤسســـات الأخـــرى.
تفعيـــل أعمالهـــا وقيامهـــا بالمســـؤولية المجتمعيـــة في . 3

والبلد: المجتمـــع  أوســـاط 
ومن إجراءات هذه السياسة:

عمل دراسات للحاجات المجتمعية.	 
التواصل المســـتمر مع الجهات الحكوميـــة عند إعداد 	 

خطـــة المشـــروعات والأعمـــال المتعلقـــة بالمســـؤولية 
. لمجتمعية ا

الفائـــدة 	  مـــدى  لقيـــاس  ميدانيـــ�ة  دراســـات  عمـــل 
وســـد الثغرات بعـــد العمـــل، وكيفيـــة تجويـــد المقدم         

. تحســـين�ه و

الاهتمام بالكوادر البشرية، وعائاتهم، بالأولوية)2(. 4
ومن إجراءات هذه السياسة:

إقرار لائحة واضحـــة في الدعم  المتعلق  بالتعليم  والصحة 	 
والإكراميات.

المبادرة من قبل المدراء في فعل المسؤولية المجتمعية.. 5
ومن إجراءات هذه السياسة:

إمكانيـــ�ة تقديـــم تبرعـــات وأعمـــال مـــن قبـــل المدير 	 
بحســـب العـــرف العـــام)3(.

المطلب الثـــاني: سياســـات الدولة فيما يتعلق بالمســـؤولية 
: لمجتمعية ا

العمـــل علـــى إيجـــاد تشـــريعات واضحـــة في تشـــريع . 1
المســـؤولية المجتمعيـــة على الشـــركات والمؤسســـات 

: بحية لر ا
ومن إجراءات هذه السياسة:

اقتراح تشريع قانون إلى البرلمان.	 
الشـــؤون 	  لـــوزارة  ومفصلـــة  واضحـــة  لائحـــة  إقـــرار 

المجتمعيـــة.  المســـؤولية  بشـــأن  الاجتماعيـــة 
الشـــركات . 2 لـــدى  المجتمعيـــة  المســـؤولية  تفعيـــل 

: ت سســـا لمؤ ا و
ومن إجراءات هذه السياسة:

متابعـــة الشـــركات والمؤسســـات في مـــدى تقديمهـــا 	 
المجتمعيـــة. للخدمـــة 

تقديـــم دراســـات لمواطـــن أعمـــال مقترحة لمســـاعدة 	 
الشـــركات والمؤسســـات في أداء المســـؤولية المجتمعية 

. )4 ( قة بد
إيجاد وعي لدى الشـــركات والمؤسســـات بمـــدى فائدة 	 

لها. الاجتماعية  المســـؤولية  تفعيل 
المســـؤولية 	  في  الرائـــدة  للشـــركات  حوافـــز  تقديـــم 

. لمجتمعيـــة ا

(1) للإثراء تنُظر: مقترحات لحالة في دراسة الحاجي، سميرة حسن. (ديسمبر 2017م). «رؤية مقترحة لممارسة المسؤولية المجتمعية لجامعة الملك فيصل. مجلة كلية 

التربية. جامعة الأزهر. العدد ( 176الجزء الثاني ). ص 599 ـ 602.

(2) تنُظر للتفصيل دراسة: مرزق: عبدالله، وعبد القادر: دبون، المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية تجاه الموارد البشرية، ومما جاء فيها: ( للمؤسسة مسؤولية 

اجتماعية والتزام تجاه مواردها البشرية أثناء أدائهم للخدمة، ومن أمثلة ذلك : توفير الظروف المناسب لأداء العمل وكذا تحقيق العدالة الوظيفية وتوفير فرص التدريب 

والتكوين لتنمية مهاراتهم ) مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية: جامعة زبان عاشور، الجلفة: الجزائر، العدد 6، ص 179.

(3) وقد أشار أحد أساتذة القانون التجاري لى صحة ذلك التصرف من المدير وهو د.عبد الرحمن عبد الله شملان فقال: ( أما التبرعات فالأصل عدم جوازها إلا في حدود 

ما يجري به لعرف للأعمال الخيرية والاجتماعية، وطبقاً لما اتفق عليه الشركاء، ولما نص عليه في عقد الشركة ) الموجز في مبادئ القانون التجاري وأحكام الشركات التجارية 

ص 144، 1437هـ ـ 2016م..

(4) ومن شواهد ذلك توجيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم للمسلمين في حاجة مجتمعية فعن عثمان ـ رضي الله عنه:  ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة 

وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة» رواه الترمذي، 

السنن الترمذي (5/ 627)، رقم 3703، أبواب المناقب.
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الشـــؤون 	  وزارة  مثـــل  المختصـــة  الـــوزارة  تكليـــف 
الاجتماعيـــة بمتابعة الشـــركات والمؤسســـات لتقديم 

. لك ذ
إنشـــاء تنســـيقيات بن الشـــركات والمؤسســـات من 	 

قبـــل الـــوزارة المختصة.
الاســـتفادة مـــن القوانـــن والأعراف الموجـــودة لحمل . 3

المســـؤولية  تفعيـــل  علـــى  والشـــركات  المؤسســـات 
المجتمعيـــة:

ومن إجراءات هذه السياسة:
متابعة الشركات والمؤسســـات ذات الطبيعة الخاصة 	 

في المســـؤولية المجتمعية مثـــل شـــركات التنقيب عن 
ومسؤولياتها. البترول 

جعل المسؤولية المجتمعية ثقافة مجتمعية.. 4
ومن إجراءات هذه السياسة:

التوجيه بجعـــل المســـؤولية المجتمعية ضمـــن أهداف 	 
الدراســـية. المناهج 

التوجيه بجعـــل المســـؤولية المجتمعية ضمـــن أهداف 	 
للمجتمع. الموجهـــة  والثقافة  الإعـــام 

توجيـــه الـــوزارات المعنيـــ�ة بالتوجيـــه الديـــي بطـــرق 	 
نظـــر      وجهـــة  مـــن  المجتمعيـــة  المســـؤولية  موضـــوع 

دينيـــ�ة.
تفعيل دور المســـؤولية المجتمعية في التنمية المستدامة . 5

. للبلد
ومن إجراءات هذه السياسة:

تقديم دراســـات عـــن الحاجـــات المجتمعيـــة للتنمية 	 
المســـتدامة للشـــركات والمؤسســـات الخاصة.

المطلـــب الثالث: سياســـات منظمات المجتمـــع المدني فيما 
بالمســـؤولية المجتمعية: يتعلق 

تفعيـــل المســـؤولية المجتمعيـــة لدى شـــركات القطاع . 1
ومؤسســـاته. الخاص 

ومن إجراءات هذه السياسة:
تقديـــم التوعيـــة للمؤسســـات والشـــركات بأهميـــة 	 

المســـؤولية المجتمعية، وفائدتها للمؤسســـة نفســـها، 
عـــبر  إقامـــة الملتقيـــات والـــورش والمنت�ديات.

إيجـــاد صيـــغ للتحفـــيز مثـــل الجوائـــز علـــى الريـــادة 	 
ونحوهـــا. المتمـــيزة  والمشـــروعات 

تفعيل دور المســـؤولية المجتمعية في التنمية المستدامة . 2
. للبلد

ومن إجراءات هذه السياسة:
المجتمعيـــة 	  الحاجـــات  عـــن  دراســـات  تقديـــم   

للتنميـــة المســـتدامة للشـــركات والمؤسســـات الخاصـــة.
توجيه المجتمع لتعزيز أداء المسؤولية المجتمعية.. 3

ومن إجراءات هذه السياسة:
تنميـــة شــــــعور أفــــــراد المجتمــــــع بتـــــلك الصـــــفة 	 

.)1 لســــــامية) ا
اســـتغال منابر الخطاب، ووســـائل الإعام والثقافة 	 

في التوعية بالمســـؤولية المجتمعية.

الخ���اتمة
توصلت الدراسة إلى نت�ائج منها:

هنـــاك حاجـــة شـــديدة للمســـؤولية المجتمعيـــة لدى . 1
المجتمـــع والتنميـــة المســـتدامة، ظهـــرت مـــن خال 
العجـــز الظاهـــر في المجتمـــع، ومـــن الأدوار والوظائف 
الممكـــن القيـــام بهـــا من قبـــل القطـــاع الخـــاص نحو 

. لمجتمع ا
مزج المســـؤولية المجتمعية بالفـــروض الكفائي�ة يُعطي . 2

فاعلية قصـــوى ونفعاً كبراً ســـواء للمجتمع أو للتنمية 
المستدامة.

المســـؤولية المجتمعـــة أداة فاعلة ضروريـــة من أدوات . 3
التنمية المســـتدامة، لما لها مـــن دور في التمويل، ثم في 

رفد التنميـــة بمتطلباتها من الإمكانـــات المادية.
السياســـات . 4 مـــن  عـــدد  لصياغـــة  إمكانيـــ�ة  هنـــاك 

والإجراءات الفاعلة للوصول إلى مســـؤولية مجتمعية 
المســـتدامة. التنمية  إلى  وموصلـــة  فاعلـــة 

وأوص��ى الب�احث بالآت�ي:
السعي لجعل المسؤولية المجتمعية ثقافة عامة.. 1

السعي لنشر مفهوم الفروض الكفائي�ة.. 2
تأطر المســـؤولية المجتمعية في التشـــريعات والخطط . 3

والبرامـــج لـــدى الدول والقطـــاع الخـــاص ومنظمات 
المجتمـــع المدني.

تبـــي الحكومـــــات لهـــذه الخصيــــصة ـ المســــــؤولية . 4
المجتمعيـــة ـ بشـــكل جـــاد ومحـــوري.

(1) ينُظر في هذه القضية كمثال كتاب تنمية الشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، بافضل: أحمد صالح علي، ط 1، المكتبة الحضرمية، 1441 هـ ـ 2021م.
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